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قبل عام، عادت نان غولدين إلى برلين لتوجه انتقاداتها الحاد للحكومة الألمانية ومسؤوليها في مجال
الثقافة. وقالت الفنانة من على منصة صغيرة في المتحف الوطني الجديد: “هذه مدينة كنا نعتبرها
ملاذًا في السابق”، وجاء ذلك في ليلة افتتاح معرضها الشامل، الذي حمل عنوانًا ينذر بالسوء: “هذا

لن ينتهي على خير”.

عندما زارت غولدين برلين للمرة الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، كانت المدينة – المنقسمة آنذاك –
بمثابة خلفية صاخبة ومناسبة لصورها عن الأصدقاء والعشاق، إذ شكلت محطة أوروبية للوسط
الإبداعي شبه السري في إيست فيليدج بنيويورك. وبعد سقوط جدار برلين، عاشت هناك لمدة عامين
ضمن برنامج إقامة فنية، وهو جزء من شبكة واسعة من التمويل الثقافي الفيدرالي والمحلي. وقد
وصفت تلك الفترة لاحقًا بقولها إن برلين كانت حينها “عالماً سفليًا كبيرًا”، مضيفة: “كل شيء كان

متطرفًا”.

ولم تكـن غولـدين الفنانـة الدوليـة الوحيـدة الـتي اتخـذت مـن بـرلين مقـرًا لهـا. ففـي مطلـع الألفيـة، بـدأ
الفنانون من مختلف أنحاء العالم يتوافدون إلى العاصمة الألمانية، مدفوعين بالدعم السخي لمجالات
الفن والثقافة غير السائدة، إلى جانب انخفاض الإيجارات وتوفّر المساحات الفنية. وسرعان ما تبنىّ
المسؤولون المحليون هذا المشهد المزدهر كوسيلة لإعادة تشكيل هوية المدينة، متخيلين برلين كعاصمة
فنيــة جديــدة لأوروبــا. وعلــى الرغــم مــن التحســينات الــتي شهــدتها المدينــة وارتفــاع أســعار العقــارات،
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حافظت برلين على طابعها الحاد، واحتفظت بسمعتها كمركز للتجريب الجريء والنقاش النقدي
الصريح.

غير أنه يبدو أن تلك الحرية قد بلغت حدودها الآن؛ ففي افتتاح معرضها، أعلنت غولدين: “لقد تم
تكميم الأفواه، خنقتها الحكومة والشرطة وحملة القمع الثقافي”.

وكانت غولدين تشير إلى ردّ فعل ألمانيا القاسي تجاه مظاهر الدعم لفلسطين، لا سيما منذ هجمات
كتــوبر/ تشريــن ، وبدايــة الإبــادة الجماعيــة المســتمرة الــتي ترتكبهــا حمــاس علــى إسرائيــل في  أ
إسرائيــل في غــزة. ورغــم أن هــذا القمــع امتــد علــى مســتوى البلاد، إلا أنــه تركــز بشكــل كــبير في بــرلين.
كتوبر/ تشرين الأول، كثير كثر من  فنانًا وكاتبًا ومعلّمًا تم قمعهم منذ  أ وأضافت غولدين: “أ

منهم من الفلسطينيين، و بالمئة منهم من اليهود”.

ينـة مرتديـةً الأسـود وشعرهـا الأحمـر المتـوهّج، تقـرأ مـن علـى ووقفـت غولـدين، بهيئتهـا الصـغيرة الحز
منصة، بصوتها الأجش المرتجف قليلاً، لكن نبرتها كانت ثابتة، مما أضفى عليها وقارًا قد تفتقر إليه
كثر تعبيرًا وتلوينًا. وقالت: “قررت أن أستخدم هذا المعرض كمنصة لأُعبرّ من خلالها عن خطابات أ
غضـبي الأخلاقي تجـاه الإبـادة الجماعيـة في غـزة ولبنـان. إذا كـان يُسـمح لفنانـة في مـوقعي بـالتعبير عـن
كون بذلك قد مهّدتُ الطريق أمام فنانين آخرين موقفها السياسي دون أن يتم قمعها، فآمل أن أ

ليتحدثوا دون أن يُكمّموا”.

وأشــارت غولــدين إلى أن “معــاداة الصــهيونية لا علاقــة لهــا بمعــاداة الساميــة”، وهــو التصريــح الــذي
قوبــل بتصــفيق حــار ومتواصــل. وعنــدما همّــت بمغــادرة المنصــة، انفجــر الحضــور بالهتــاف، وارتفعــت
أعلام فلســطين وســط صــيحات “تحيــا تحيــا فلســطين!” – وفي تلــك اللحظــة المفعمــة بــالنشوة، بــدا
وكــأن الفنانــة قــد نزعــت الســدادة وأطلقــت العنــان لكــل الحــزن والغضــب المكبــوتين في حركــة طــال

قمعها.

لكن اللحظة انقضت سريعًا؛ فقد مكنّها وضعها كمشهورة في عالم الفن وناشطة بارزة من المضي قدمًا
في معرضهــا، في وقــت ألُغيــت فيــه عــروض كثــيرة، وتــم منحهــا الحــق في التعــبير حين أسُــكت فنــانون
كبر من أن تُلغى فعالياتها. ومع ذلك، لم تتأخر وسائل الإعلام الألمانية آخرون. كانت غولدين، عمليًا، أ
ومسؤولون ثقافيون في مهاجمة تصريحاتها، واصفين إياها بأنها “تفتقر للذوق”، و”غافلة للواقع”،
يًــا في تــاريخ المتحــف الــوطني الجديــد الممتــد لـــ عامًــا”. وبعــد ســتة أشهــر، وفي كــثر اللحظــات خز و”أ
مقابلة مع مجلة دير شبيغل، كان مدير المتحف المعينّ من قبل الحكومة لا يزال غارقًا في وصف تلك

الليلة بـ”ليلة الرعب”.

وفي صــيف هــذا العــام، بــدأت صــور المجاعــة الجماعيــة في غــزة تُقلــق ســكينة الساســة الألمــان؛ فأعلــن
يــة التعــبير في يــدريش ميرتــس أنــه ســيقيّد شحنــات الأســلحة إلى إسرائيــل. وأصــبحت حر المســتشار فر
كثر انفتاحًا قليلاً، لكن الضرر قد وقع بالفعل. فالتطهير العرقي لفلسطين مستمر، القاعات والمعارض أ
وتداعياته تُستخدم لإعادة تشكيل برلين وتفكيكها. وفي هذه القصة من القمع الثقافي، يمكننا أيضًا
أن نرى إعادة تنظيم للمجتمع وصعودًا لتيار اليمين المتطرف الجديد. لكن من المهم أن نتذكر كيف



بدأ الأمر: بفرض من المركز الليبرالي، وبموافقة من أولئك الذين كان بوسعهم أن يرفضوا، لكنهم آثروا
الخضوع؛ فهي قصة مألوفة.

كبر من أن تُلغى فعالياتها: سمحت شهرة الفنانة والناشطة الأمريكية في مجال الوسائط المتعددة نان غولدين، على أ
كبر من كثير من الفنانين الآخرين. مدى عقود، لها بالتعبير عن موقفها المناهض للإبادة الجماعية في غزة بحرية أ

يميل المسؤولون الألمان من مختلف الأطياف السياسية إلى تقديم قمعهم للتضامن مع فلسطين
بصيغة إيجابية؛ فهم يصفون دافعهم بأنه “حماية الحياة اليهودية”، وفقًا لأحد القرارات الحكومية
ــة في الســنوات الأخــيرة، ويعرضــون ــدة الــتي صــدرت علــى المســتوى الفيــدرالي والــولائي والبلدي العدي
إجراءاتهم باعتبارها امتدادًا للمسؤولية الوطنية في أعقاب الهولوكوست. ولا يهتمون بكون العديد
من اليهود التقدميين قد وقعوا في شباك هذا القمع. ففي الواقع، تعلّمت ألمانيا كيف توظّف معاداة

السامية كسلاح، مستغلة تاريخها المظلم بطريقة ملتوية في تحول ساخر للغاية.

يــكي، الــذي بــات معتــادًا، وإنْ علــى ولا ينبغــي لهــذا التحــوّل في الأحــداث أن يفــاجئ الجمهــور الأمر
مضض، على حملة متسعة النطاق من “مناهضة معاداة السامية” التي باتت أقل ارتباطًا باليهود
الفعليين. ورغم أن هذه النزعة كانت تتخمر منذ زمن، فإنها انفجرت بشكل واضح في الأسابيع التي
كتوبر/ تشرين الثاني، عندما صدرت سلسلة من الرسائل المفتوحة المطالبة بوقف إطلاق النار. تلت  أ
وفي الوسـط الفـني الأمريـكي، حيـث لم تحـظَ عرائـض مماثلـة علـى مـدى عقـدين (مثـل “فـن مـن أجـل
أفغانستان!” أو “فنانون من أجل حياة السود!”) بأي اهتمام يُذكر خا دائرة موقّعيها، جاء الرد
السريع والقاسي مفاجئًا وصادمًا: إلغاء فعاليات، ووضع فنانون في القوائم السوداء، وفصلٌ متسرعّ
واســتقالات احتجاجيــة. ومــع ذلــك، سرعــان مــا تــم احتــواء ذلــك الاضطــراب، حــتى مــع اتســاع رقعــة



الاحتجاجات المنظمة في الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

وقد بدأ هذا الرد المتطرف في كلا الساحتين داخل الولايات المتحدة على يد بعض من أغنى مواطنيها
يـــة – مـــن بينهـــم رعـــاة يهـــود للفنـــون ومتبرعـــون للجامعـــات – إلى جـــانب رؤســـاء تلـــك القلاع الفكر
الليبراليــة، أي رؤســاء الجامعــات. وباســم مكافحــة معــاداة الساميــة، ســعوا إلى إســكات الانتقــادات
يــة برمتهــا. لقــد بــدأ الهجــوم علــى الموجّهــة لإسرائيــل. وفي نهايــة المطــاف، قــاموا بقمــع المعارضــة اليسار
المكاسب التقدمية من القطاع الخاص ومن المركز السياسي، قبل أن تُسلم العصا إلى استبداد نظام
ترامب لإنجاز المهمة الحقيقية: تقويض الحماية القانونية لحقوق المساواة. والآن، يعيد ترامب توجيه
اهتمـــــامه نحـــــو الثقافـــــة، مطالبًـــــا بــــــ”مواءمتها” مـــــع رؤيتـــــه القوميـــــة البيضـــــاء، أو كمـــــا يُقـــــال

بالألمانية: “غلايششالتونغ” أو “التطويع القسري”.

غــير أنــه في ألمانيــا، علــى النقيــض، كــان هــذا القمــع مــن فعــل الحكومــة نفســها، وهــي الممــوّل الــرئيسي
للمتاحف والمسا والأوركسترات وسائر المؤسسات الثقافية في البلاد. ويُنظر إلى الفنون هناك على
أنها من المنافع العامة، وضرورة لا غنى عنها في مجتمع ديمقراطي، وتحظى بدعم فيدرالي إلى جانب
منح مقدّمة من الإدارات الإقليمية والمحلية. والمفارقة أن الدولة تعلن بفخر أن استثمارها في الثقافة
يهدف إلى حماية حرية التعبير الفني، وهي حرية مكفولة في دستور البلاد بعد الحرب، المعروف باسم

تس” أو “القانون الأساسي”.
ِ
“غْروندغز

يــات كــثر تعقيــدًا؛ حيــث تقــول آنــا تيكســييرا بينتــو، الباحثــة البرتغاليــة في النظر لكــن المعــنى الحقيقــي أ
الثقافية التي انتقلت إلى برلين عام : “النشاط الثقافي يشبه امتدادًا للدولة”. وبناءً على ذلك،
يصـطدم هـذا النشـاط بمبـدأ أسـاسي آخـر في الدولـة الألمانيـة: “أي شيء يُمـوّل مـن الأمـوال العامـة لا

يمكن أن ينحرف كثيرًا عن مبدأ “مصلحة الدولة”.

ورغم أن مصطلح “مصلحة الدولة” بات شعارًا مألوفًا بين السياسيين الألمان، إلا أن من المفيد إعادة
سرد تاريخه المتشابك. فقد دخل هذا المفهوم الخطاب السياسي الوطني بعد أربعة عقود من نهاية
الحرب العالمية الثانية، حين بدأت ألمانيا الغربية بالكاد في مواجهة ماضيها النازي. وفي مقال شهير نُشر
عـام ، اعتـبر السـياسي في حـزب الخـضر يوشكـا فيـشر أن “جـوهر” مبـدأ الدولـة في ألمانيـا الغربيـة
يتمثل في “تحمّل المسؤولية عن أوشفيتز”. وعلى النقيض الحاد من فلسفة “تغليب مصلحة الدولة
علــى الأخلاق” في القــرن الســادس عــشر، الــتي رأت أن مصالــح الدولــة تتفــوق علــى مصالــح شعبهــا
وتتجـاوز أي مبـادئ أخلاقيـة، سـعت هـذه الصـيغة الحديثـة إلى مواءمـة الأهـداف الوطنيـة مـع القيـم

الأخلاقية.

ولم تعد “مصلحة الدولة” مجرد مبدأ حاكم، بل تحوّل إلى التزام يتم نقله إلى جميع المواطنين الألمان
يــة والمتــاحف عــبر مفهــوم “ثقافــة التــذكرّ”، مــن خلال التعليــم وحفــظ التــاريخ وبنــاء النُصــب التذكار
الجديـدة. وبعـد عـام ، أصـبحت ثقافـة التـذكرّ حجـر أسـاس في بنـاء هويـة وطنيـة مشتركـة بين
الـشرق والغـرب، كمـا سـاهمت في طمأنـة أوروبـا بـأن ألمانيـا الموحـدة لا تشكـّل تهديـدًا. لكـن مـع مطلـع

الألفية، بدأ فصل “مصلحة الدولة” ينفصل عن ثقافة التذكرّ، وارتبط بدلاً من ذلك بدولة إسرائيل.
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ولم يــأتِ هــذا التحــوّل مــن فــراغ. فعلــى مــدى عقــود، مارســت إسرائيــل ضغوطًــا علــى الــدول الأخــرى
لتُعلي من شأن بقاء “الدولة اليهودية” على حساب سلامة مواطنيها اليهود. وكما يوضح أنطوني
ليرمـــان – في كتـــابه “مـــاذا حـــدث لمعـــاداة الساميـــة؟“ ()- فقـــد زعـــم مســـؤولون إسرائيليـــون
ومجموعـات مؤيـدة لإسرائيـل أن الكراهيـة “الكلاسـيكية” لليهـود بـاتت تتخـذ شكلاً جديـدًا، تتمثـل في
كراهية إسرائيل. وفي الواقع، كانت الإدانة الدولية للاحتلال الإسرائيلي الوحشي تتصاعد، وكان الدعم
لحركــات التضــامن مــع فلســطين في ازديــاد مســتمر. وســعت إسرائيــل إلى إعــادة صــياغة المعارضــة

السياسية باعتبارها “معاداة جديدة للسامية”.

كبر لدى البعض. فمع نهاية الحرب وبعد أحداث  سبتمبر/ أيلول، وجدت هذه الرواية صدى أ
ية. وقد أثارت “الحرب على الباردة، كان الغرب يبحث عن خصم جديد في سلسلة صراعاته الحضار
الإرهاب” المخاوف من الأصولية الإسلامية، ورسّخت الأهمية الجيوسياسية لـ”الديمقراطية الوحيدة
في الــشرق الأوســط”. وبينمــا اصــطفّت أوروبــا والولايــات المتحــدة إلى جــانب إسرائيــل، انخــرط الاتحــاد
يفًا الأوروبي في هذا التوجّه. ففي عام ، نشر المركز الأوروبي لرصد العنصرية وكراهية الأجانب تعر
جديـدًا لــ”معاداة الساميـة” علـى مـوقعه الإلكـتروني. واحتـوى التعريـف علـى جملتين تُعرفّـان معـاداة
الساميــة بأنهــا تحامــل ضــد اليهــود، تلاهمــا  مثــالاً “معــاصرًا”، ســبعة منهــا تتعلــق بإسرائيــل، مثــل
يـــر المصـــير” و”مقارنـــة ســـياسات إسرائيـــل الحاليـــة بســـياسات “إنكـــار حـــق الشعـــب اليهـــودي في تقر

النازيين”.

ورغم الجدل الذي أثاره النص الموسّع؛ فالمعارضة اليهودية للمشروع الصهيوني تعود إلى زمن نشوء
الصــهيونية نفســها، إلا أن التعريــف وصــل إلى جمهــوره المســتهدف: المســؤولين الغــربيين. وبعــد ثلاث
سنوات، في عام ، ألقت المستشارة أنغيلا ميركل خطابًا أمام الكنيست الإسرائيلي، وفي تحريف
للمبدأ المعتاد، وصفت “مصلحة الدولة” الألمانية ليس بوصفها التزامًا تاريخيًا، بل كتعهد مستمر في

الزمن… تجاه إسرائيل.

وقــد ترسّــخت هــذه الصــيغة الجديــدة، وتكــررت مــرارًا وتكــرارًا في الخطــاب الرســمي والتصريحــات
الحكوميــــة. فبعــــد خمســــة أيــــام مــــن هجــــوم حمــــاس، وقــــف المســــتشار أولاف شــــولتس أمــــام

البوندستاغ ليؤكد: “أمن إسرائيل هو تحقيق لمصلحة الدولة الألمانية”.

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/regierungserklaerung-von-bundeskanzler-olaf-scholz-2230150


مقاومة القمع: متظاهرون مؤيدون لفلسطين يندّدون بالرقابة التي تفرضها الدولة خلال افتتاح المعرض الاستعادي
لنان غولدين.

كما حدث في تسعينيات القرن الماضي، بدأ مبدأ “مصلحة الدولة” الجديد يعيد تشكيل السياسات
يـة، حين أعلنـت إسرائيـل أن حركـة المقاطعـة وسـحب الداخليـة. وقـد شهـد عـام  خطـوة محور
ــدًا ــل “تهدي ــثر مــن عقــد، تُشكّ ك ــذ أ ــتي يقودهــا فلســطينيون من ــات، ال الاســتثمارات وفــرض العقوب
إستراتيجيًـا“، وهـو توصـيف كـان يُسـتخدم سابقًـا لوصـف الجماعـات المسـلحة، لكنـه طُبّـق هنـا علـى

حملة سلمية تهدف إلى فك الارتباط.

وبـدأ المسـؤولون الإسرائيليـون في الضغـط علـى مـشرعّين في دول أخـرى لاتخـاذ إجـراءات قانونيـة ضـد
حركة “المقاطعة وفرض العقوبات”، وكذلك لتقنين ما يُعرف بـ”معاداة السامية الجديدة”. وبالرغم
مــن أن المركــز الأوروبي لرصــد العنصريــة وكراهيــة الأجــانب لم يعــد قائمًــا، إلا أن تعريفــه لمعــاداة الساميــة
ــاء ذكــرى ــف مــن قبــل التحــالف الــدولي لإحي ــه بشكــل مكثّ ــار  وروّج ل أعُيــد تبنّيــه في مــايو/ أي
الهولوكوست، وهو كيان دبلوماسي لا يُعرف إلا بهذا الدور الوحيد. وبينما حرص المركز الأوروبي سابقًا
علــى أن أمثلــة معــاداة الساميــة الــتي قــدمها مشروطــة ويجــب تفسيرهــا ضمــن “الســياق العــام”،
أصـبحت هـذه الأمثلـة في إطـار الــتحالف الـدولي لإحيـاء ذكـرى الهولوكوسـت تُعامـل بوصـفها قاطعـة

وحاسمة.

 وقد بات هذا التعريف المعتمد من قبل التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست يحظى بتأييد
دولــة (ومــا زال العــدد في ازديــاد) في أوروبــا وآســيا والأمــريكيتين، إلى جــانب مئــات الحكومــات المحليــة
والشركــات والجامعــات، مــا يجعلــه، بلا شــك، يخــدم مصالــح إسرائيــل. وكمــا شــدّد أنطــوني ليرمــان في

https://www.972mag.com/israels-president-says-bds-is-a-strategic-threat/
https://www.972mag.com/israels-president-says-bds-is-a-strategic-threat/
https://ihra.combatantisemitism.org/


حديثنا مؤخرًا: “لقد كان فعلاً سياسيًا”.

بعــد بضعــة أشهــر، صــادق حــزب الاتحــاد الــديمقراطي المســيحي، الحــزب المحــافظ الــذي تنتمــي إليــه
ميركل، والتي كانت آنذاك تواجه انتقادات حادة بسبب سياسة “الأبواب المفتوحة” والتي سمحت
كثر من مليون لاجئ من الشرق الأوسط إلى البلاد، على قرار يدين حركة المقاطعة وسحب بدخول أ
الاستثمارات وفرض العقوبات. وقد تبنىّ الحزب موقف الحكومة الإسرائيلية، الذي أصبح “رسميًا”
بالفعل عبر مبدأ “مصلحة الدولة” وتعريف “التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست”، واعتبر أن
معاداة الصهيونية ليست سوى قناع حديث لمعاداة السامية في القرن الحادي والعشرين. وسرعان
ما تبعت هذا القرار تصريحات مماثلة من أحزاب سياسية أخرى ومجالس محلية في مختلف أنحاء
البلاد، إلى أن بلــغ الأمــر مســتوى البرلمــان في مــايو/ أيــار . وفي قــراره، دعــا البوندســتاغ الحكومــة
الفيدرالية إلى حرمان أي منظمة من الدعم المالي إذا كانت “تشكك في حق إسرائيل في الوجود… أو

تشارك في مشاريع تدعو إلى مقاطعة إسرائيل”.

في البدايــة، بــدا أن القــرار لا ينطبــق كثــيرًا علــى المجــال الفــني؛ فالمؤســسات الثقافيــة الألمانيــة لم تكــن، في
العموم، تتخذ موقفًا علنيًا من إسرائيل، وكان من غير المرجّح أن يروّج أي مشروع فني لفكرة المقاطعة،
ــارزة سرعــان مــا كشفــت أن المســؤولين الحكــوميين تجــاوزوا ــات الب لكــن سلســلة مــن إلغــاء الفعالي
حـدودهم بحماسـة، إذ طبّقـوا الحظـر الـوارد في القـرار علـى أي فـرد سـبق لـه أن عـبرّ عـن رأي سـياسي
مشابه. وكان من بين أوائل المستهدفين كاتبة بريطانية من أصل باكستاني، وفنان أمريكي من أصل

لبناني، ومدير يهودي لمتحف اليهود في برلين، ومفكر كاميروني في النظرية ما بعد الاستعمار.

وسرعان ما بدأت هذه الشبكة المتسعة من القواعد والتشريعات الخارجة عن الإطار القانوني تقيد
المجال العام بشكل ملموس.

وقــرر القــادة الثقــافيون الــرد علــى ذلك، واجتمع رؤســاء  متحفًــا ومسرحًــا ومؤســسة فنيــة أخــرى
ممولة من الدولة لتشكيل مبادرة “GG 5.3 Weltoffenheit”؛ ويشير الاسم إلى الفقرة الواردة في
يـــة الفنيـــة والأكاديميـــة، وإلى وعـــدها بــــ”الانفتاح”. وفي القـــانون الأســـاسي الألمـــاني الـــتي تضمـــن الحر
ديسمبر/ كانون الأول ، وزعت المجموعة نداءً يؤكد أهمية النقاش الحر والمعارضة، وقد حرص
كيد أن الموقعين عليه يرفضون شخصيًا حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض البيان على التأ
ــرز ــديها، وعقــد مــدراء بعــض أب ــات (BDS)، رغــم أنهــم رفضــوا أيضًــا “المقاطعــة المضــادة” لمؤي العقوب
المؤســسات الثقافيــة في ألمانيــا مــؤتمرًا صــحفيًا للإجابــة علــى الأســئلة، ثــم انتــشروا عــبر وسائــل الإعلام

وشاركوا في مقابلات وشجعوا على استمرار النقاش.

غــير أن عزيمتهــم خــارت بسرعــة صادمــة؛ فسرعــان مــا انهــارت هــذه الجبهــة الموحــدة عنــدما اتهمهــم
السياسيون والصحفيون – كما هو متوقع – بمعاداة السامية، وهددوا مؤسساتهم بقطع التمويل
انتقامًـا منهـا. تتـذكر سـوزان نيمـان، مـديرة منتـدى أينشتـاين في بوتسـدام وأحـد المشـاركين في المبـادرة،
التــداعيات السريعــة للأمــر: “كــان هنــاك نقــص في الشجاعــة، فقــد تراجــع الكثــيرون، وانتهــى الأمــر
بالفشل”. تفككت المبادرة، على الأقل في شكلها العلني. وعلّق أحد المراقبين بسخرية: “تحولت إلى

مجموعة واتساب”.

https://archiv.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/cdupt16_sonstige_beschluesse.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/101/1910191.pdf
https://www.artnews.com/art-news/news/walid-raad-bds-art-prize-withdrawn-13313/
https://www.aljazeera.com/news/2019/9/18/author-kamila-shamsie-stripped-of-literary-award-over-bds-support
https://www.dw.com/en/why-achille-mbembe-was-accused-of-anti-semitism/a-53293797
https://www.nytimes.com/2019/06/14/world/europe/berlin-jewish-museum-director-quits-bds.html
https://www.artnews.com/art-news/news/walid-raad-bds-art-prize-withdrawn-13313/
https://hyperallergic.com/608631/32-museum-directors-lead-calls-for-german-parliament-to-reverse-bds-ruling/
https://drive.google.com/file/d/14WBPlOswuU8Vm2pQm1cteCLrDnPs7FZ5/
https://drive.google.com/file/d/14WBPlOswuU8Vm2pQm1cteCLrDnPs7FZ5/
https://hyperallergic.com/608631/32-museum-directors-lead-calls-for-german-parliament-to-reverse-bds-ruling/


. ،ملاذ الحرية: نان غولدين وديتر وولفغانغ في أو-بار، برلين الغربية

وعلى الرغم من الاستسلام السريع للمجال الثقافي؛ ظلت آثار قرار  المناهض لحركة المقاطعة
خافتــة نسبيًــا لفــترة مــن الــوقت. وتقــول بســمة الشريــف، وهــي فنانــة فلســطينية تعيــش في بــرلين:
“عندما انتقلتُ إلى هنا في عام ، لم أواجه أي عداء”. وتتناول معظم أعمال الشريف على مدى
ــا الماضيــة فلســطين وتجــارب الشتــات، ســواء في مجــال الفيــديو أو التركيبــات الفنيــة. العشريــن عامً
وتضيف قائلة: “لقد عرضتُ أعمالاً كثيرة في برلين، وشعرتُ براحة كبيرة. كان الناس يشجعونني على
التحدث، ويطلبون مني إجراء حوار صادق حول فلسطين والاحتلال. لم يقل لي أحد أبدًا أن هناك

مواضيع محظورة”.

سمعت بسمة عن القرار وبعض الجدل الذي أثير في البداية، لكنها استقبلته بلا مبالاة؛ حيث قالت:
“أنا لست جديدة على هذا الأمر، فقد نشأت في الولايات المتحدة، وأنا على دراية كبيرة بالادعاءات
الكاذبة حول معاداة السامية عند انتقاد إسرائيل، وكيفية عدم إعطاء مصداقية لمثل هذه الهجمات

في المقام الأول”، وقد ظنت أن برلين ستكون مشابهة.

وقد كان الأمر كذلك لبضع سنوات؛ فقد استمر عرض أفلام بسمة في ألمانيا. و حصلت هي وزوجها،
الفنــان المصري الألمــاني فيليــب رزق، علــى منحــة دراســية في عــام  لمــدة عــامين مــع برنــامج بــرلين
ــدلع ــة (Berliner Programm Künstlerische Forschung). في ذلــك العــام، ان للبحــوث الفني
جدل في معرض دوكومنتا – الذي يمكن القول إنه المعرض الفني الأكثر شهرة في العالم وعلامة بارزة في
يكاتيرًا تمويل الثقافة الألمانية منذ عام  – حيث تضمنت إحدى الأعمال المعروضة في كاسل كار

يهوديًا، مما أشعل  نقاشات حادة حول الفنانين والقيّمين الفنيين ومستقبل دوكومنتا نفسها.



كتوبر/ تشرين الأول، وتغير كل شيء بشكل جذري وتقول بسمة الشريف: ”ثم حدث ما حدث في  أ
وسريع للغاية“؛ فسرعان ما توالت عمليات الإلغاء و”التأجيل“ التي لم يتم تحديد مواعيد جديدة لها
في جميــــع أنحــــاء البلاد. ومثــــل الموجــــة الأولى الــــتي بــــدأت في عــــام ، أثــــرت هذه الإلغــــاءات
يــن والمســلمين واليهــود والأشخــاص ذوي المفاجئــة بشكــل أســاسي علــى الفلســطينيين والعــرب الآخر

البشرة الملونة.

واحتج عشرات الآلاف في الشوا على حملة القصف الوحشية التي شنتها إسرائيل على غزة؛ ولكن
تم إسكات الدعم لفلسطين في الأماكن الثقافية؛ فلم تعد أسباب إلغاء الفعاليات تقتصر على دعم
حركــة المقاطعــة أو حــتى انتقــاد إسرائيــل، فقــد أعلــن رئيــس معــرض فرانكفــورت للكتــاب عــن رغبتــه في
يــع جــوائز لــروائي يــد مــن الــوقت للأصــوات الإسرائيليــة واليهوديــة” عنــدما ألغــى حفــل توز “إعطــاء المز
فلسطيني. وأعلنت إحدى صالات العرض في برلين أنها لن تعرض “تصورًا أحادي الجانب للحياة
الإسلامية دون تصور مقابل مناسب” عندما ألغت معرضًا للصور الفوتوغرافية لفنان ألماني من أصل
تـركي. وغـني عـن القـول أن هـذا المطلـب بـأن يحصـل “كلا الجـانبين” علـى نفـس القـدر مـن التغطيـة لم

ينطبق على الفعاليات التي تركز على إسرائيل.

والأمر الجديد أيضًا أن الجهات التي بادرت بهذه الإلغاءات لم يكونوا من المسؤولين الحكوميين، بل
مــن مــدراء المؤســسات الثقافيــة أنفســهم؛ بغــض النظــر عــن مــدى راديكاليــة المؤســسة أو مناهضتهــا
للمؤسسات الرسمية القائمة. فقد ألغى مسرح فولكسبيونه، المسرح اليساري الشهير في برلين، دعوة
زعيــم حــزب العمــال البريطــاني الســابق (والناقــد المعــروف لإسرائيــل) جيريمــي كــوربين لحضــور مــؤتمر
نظمته مؤسسة روزا لوكسمبو. كما ألغى نادي بيرغهاين، النادي متعدد الطوابق والغرف المظلمة،
ظهور الدي جي العربي “أرابيان بانثر” الذي كان يرتدي الكوفية. (قبل أن تستهين بالأمر، فإن مشهد
التكنو في برلين قد تم الاعتراف به كـ”تراث ثقافي غير مادي” من قبل اليونسكو، وتحصل النوادي

على دعم حكومي أيضًا).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vq2tm-nopUy-xYZjkG-T9FyMC7ZqkAQG9S3mPWAYwHw/edit?gid=1227867224#gid=1227867224
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vq2tm-nopUy-xYZjkG-T9FyMC7ZqkAQG9S3mPWAYwHw/edit?gid=1227867224#gid=1227867224
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/15/palestinian-voices-shut-down-at-frankfurt-book-fair-say-authors
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/15/palestinian-voices-shut-down-at-frankfurt-book-fair-say-authors
https://www.the-berliner.com/art/cancelled-photographs-muslim-life-pixelgrain-berlin-mitte-raphael-malik/
https://www.the-berliner.com/art/cancelled-photographs-muslim-life-pixelgrain-berlin-mitte-raphael-malik/
https://www.bbc.com/travel/article/20240322-berlin-techno-scene-gains-unesco-status


أحيانًا يتكرر التاريخ: الشرطة تُبعد متظاهرًا مؤيدًا للفلسطينيين عند نقطة تفتيش تشارلي، أحد المعالم التاريخية في
برلين خلال فترة الحرب الباردة

كــان هنــاك عــدد لا يحصى مــن الفنــانين الذيــن لم يؤخــذوا في الاعتبــار في كــل إلغــاء تــم الإعلان عنــه، في



حالـــة يســـمة، قـــالت: “لم يكـــن هنـــاك أي شيء ملمـــوس، فلـــم يتـــم اســـتبعادي مـــن أي عـــروض أو
فعاليـات. لكـن الأشخـاص الذيـن كنـت أعمـل معهـم، الفنـانون والقيّمـون الفنيـون، ابتعـدوا فجـأة أو
توقفوا عن التواصل معي”. كان القتل اليومي في غزة كابوسًا لا مفر منه بالنسبة للفنانة، ولكن بدلاً
كــثر مــن عــام، ظلــت بســمة مذهولــة: مــن التعــاطف والمواســاة، واجهــت جــدارًا مــن الصــمت. وبعــد أ

“اعتقدت أن التحدث عما يحدث أمر إنساني مجرد”.

ــة العــام ــا مــن مفوضــة الحكومــة الفيدراليــة للثقافــة والإعلام (BKM) في نهاي وعنــدما طلبــتُ تعليقً
يرة الثقافة والإعلام تحديد حدود حرية الفن أو حرية الماضي، تلقيت البيان التالي: “ليس من دور وز
التعبير. لقد كانت دائمًا واضحة جدًا بأن المؤسسات هي المسؤولة عن التوفيق بين مساحة حرية
الفن وموقفها ضد معاداة السامية، والعنصرية، وغيرها من أشكال العداء الجماعي، وذلك ضمن

حدود الدستور والقانون”.

كثر تعقيدًا من خلال شبكة الأخبار غير الرسمية بين القيمين الفنيين. ومع ذلك؛ بدأت أسمع قصة أ
يــرة الثقافــة آنــذاك، كلوديــا روث، وأمينهــا العــام، أنــدرياس كتــوبر/ تشريــن الأول، عقــدت وز فبعــد  أ
غورغن، سلسلة من الاجتماعات مع قادة المؤسسات الثقافية التي تتلقى دعمًا حكوميًا. على مدار
يًا في بيت ثقافات العالم بضعة أشهر؛ عُقدت هذه الاجتماعات عبر الإنترنت على منصة زووم أو حضور
(HKW) في برلين. ووفقًا لأحد موظفي المتحف الذي حضر بعض اجتماعات “زووم”  فإن المسؤولين
“وضعــوا شروطًــا” لبرامــج الفنــون في المســتقبل، ولخــص الموظــف فهمــه لتلــك الــشروط، مســتخدمًا
صيغة مزدوجة سلبية تعكس اللغة الحذرة لوزارة الثقافة والإعلام: “لا يمكن أن يُنظر إلى المؤسسات

الممولة من الدولة على أنها لا تدعم إسرائيل”.

وعُقـد اجتمـاع في بيـت ثقافـات العـالم بتـاريخ  ديسـمبر/ كـانون الأول ، عـرض خلالـه المنطـق
كتوبر/ يرة الثقافة الحديث بوصف  أ المؤيد لإسرائيل بطريقة أبسط وأقل تعقيدًا؛ حيث افتتحت وز
يـن تشريـن الأول بأنـه “أظلـم يـوم في تـاريخ إسرائيـل وفي تـاريخ اليهـود بعـد الحـرب”. ورغـم مـرور شهر
علـى هـذا الفعـل الموصـوف بــ “الإرهـاب ضـد اليهـود”، لم تـشر روث إلى القنابـل المخترقـة للملاجـئ الـتي
ألقتهــا إسرائيــل علــى غــزة، ولا إلى الأطفــال الفلســطينيين الذيــن قُتلــوا، مكتفيــة بالإشــارة إلى أن ألمانيــا

شهدت “تفشيًا مخيفًا لمعاداة السامية”، مؤكدة أن “الثقافة لا يمكن أن تتجاهل هذا”.

وشــارك في اجتماعــات وزارة الثقافــة والإعلام الفيدراليــة بشكــل رئيسي المــديرون، الذيــن تولــوا نقــل
الرسائل إلى فرقهم، فيما أوضح قيّم من برلين التأثير المتسلسل لهذه السياسات عبر المؤسسات،
مشيرًا إلى المناقشات بين الزملاء عبر المؤسسات حول القيود المختلفة المطبقة عليهم وكيفية التملص
منهــا. وكــانت إحــدى المخــاوف الرئيســية تتعلــق بعــرض أصــوات فلســطينية أو مؤيــدة للفلســطينيين
“دون أن يتـــم ‘تصـــحيحها’ مـــن الجـــانب الآخـــر”، كمـــا وصـــف القيّـــم. ويبـــدو أن هـــذا القلـــق يفسر
الإلغاءات التي شهدها معرض فرانكفورت للكتاب والمعرض في برلين، إضافة إلى قرار المعرض الوطني
الجديد بتنظيم ندوة في اليوم التالي لافتتاح غولدين، والتي ضمت متحدثين ذوي توجهات متماشية
مع الدولة، ووصفت الفنانة غولدين الحدث باختصار بأنه “وقائي”. ومن جهتها، صرحت روث بأن

خطاب غولدين كان “أحادي الجانب بشكل لا يُطاق”.



تـم اسـتبدال كـل مـن روث وغـورغن في وزارة الثقافـة والإعلام الفيدراليـة بعـد تـولي الحكومـة الجديـدة
من الاتحاد الديمقراطي المسيحي السلطة في وقت سابق من هذا العام. وعندما سُئل غورغن عن
ية تتعلق بمحاربة الاغتراب عن الإنسانية. يبًا وغير مترابط: “السياسة اليسار الاجتماعات، قدّم ردًا غر
الهجوم الإرهابي من قبل حماس أنكر إنسانية ضحاياه، مدفوعًا بأيديولوجية معادية للسامية. أي
ية الإنسانية. لقد كان من الضروري إنكار للكرامة الإنسانية يقف في معارضة مباشرة للسياسة اليسار

رسم هذا الخط، وخلال فترة عملي، حرصت على بذل كل جهدي لتحقيق ذلك”.

ومع ذلك، يجدر الإشارة إلى أنه قبل توليه منصبه في وزارة الثقافة والإعلام الفيدرالية، عمل غورغن
مســتشارًا لمجموعــة الانفتــاح علــى العــالم؛ بينمــا كــانت روث واحــدة مــن بين  عضــوًا في البوندســتاغ
وقعــوا على بيان ضــد القــرار المعــادي لحركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات لعــام
. ونتيجة لذلك، اتهم كلاهما بمعاداة السامية من قبل سياسيين مؤيدين لإسرائيل ووسائل
الإعلام والجماعات اليهودية المحافظة، واستمرت الانتقادات حتى في الوقت الذي عبرّت فيه الساحة
المؤيدة للفلسطينيين عن شعورها بالتضييق. وقد تكررت هذه الديناميكيات على المستوى المحلي في
برلين وجميع أنحاء ألمانيا، حيث حاول المسؤولون الثقافيون السير على خط وسط لمواجهة الضغوط
من اليسار واليمين. وبغض النظر عن الدوافع — سواء كانت محاولة للحفاظ على النفس سياسيًا
يبًـا لأي طـرف؛ حيـث قـال أحـد القيّمين بصراحـة: أو لمعتقـدات شخصـية غامضـة — لم تـرق النتـائج تقر

“لأول مرة في حياتي، أدركت ما يعنيه العمل تحت نظام استبدادي”.

ومع ذلك، اتفق جميع من تحدثت معهم على أن الجزء الأكبر من الضغوط كان ضمنيًا؛ حيث وضح
القيّـم قـائلاً: “لم يكـن هنـاك دائمًـا شخـص يفـرض الرقابـة بشكـل مبـاشر، بـل كـان الأمـر مرتبطًـا بالمنـاخ
العام في وزارة الثقافة والإعلام الفيدرالية، وفي الإعلام، ولدى السياسيين.” وأشار مدير حضر اجتماعًا
نًــا بين الســطور ومــوحًى بــه.” في ينــاير/ كــانون الثــاني في بيــت ثقافــات العــالم قــائلاً: “الكثــير كــان مُضم
وتعلّمــوا أيضًــا مــن خلال التجربــة العمليــة. وأضــاف القيّــم: “كنــا نــرى أشخاصًــا يُعــاقبون لاســتخدام

كلمات مثل “إبادة جماعية” أو “فصل عنصري”، فكان واضحًا أننا يجب أن نتجنب استخدامها.”

 ورغـم ذلـك، أثبـت هـذا النظـام فعـاليته إلى حـد كـبير؛ فقـد طُـرد عـدد قليـل مـن العـاملين الثقـافيين
كمله خاضعًا بما يكفي لتجنب الصريحين بهدوء، لأسباب لم تُوضح، لكن “في الجوهر، كان القطاع بأ
ذلـك”، وفقًـا للقيّـم. وأضـاف: “إنـه نظـام تـأديبي، كمـا يصـفه فوكـو في تحليلـه للسـلطة والانضبـاط”،
يبًا جميع من تم التواصل معهم عن مناقشة الموضوع، حتى خا وبعد مرور عدة أشهر، امتنع تقر

السجل.

وقالت سوزان نيمان، مديرة منتدى آينشتاين: “ما يحدث حقًا هو تخويف هائل، ولكنه في الوقت
نفســـه رقابـــة ذاتيـــة”. نيمـــان، المولـــودة في الولايـــات المتحـــدة، والـــتي كتبـــت قبـــل ســـت ســـنوات كتابًـــا
مــدهشًا عــن ثقافــة الــذاكرة الألمانيــة، وصــفت الجــو الحــالي بأنــه “هســتيري“، مضيفــة: “الأمــر مرتبــط
بعمــق بــالشعور بــالذنب الألمــاني”، وقــدم فنــان تحــدثتُ معــه تفســيرًا آخــر، مســتندًا إلى ســلوك وطــني
نمطـي، قـائلاً: “في الألمانيـة هنـاك قـول مأثـور: قبـل أن يُعطـى لـك الأمـر، تقـوم بمـا تتوقـع أنـه مطلـوب
منــك”، ووافــق موظــف في المتحــف علــى هــذا الوصــف، مضيفًــا: “هنــاك قــدر هائــل مــن الطاعــة

https://claudia-roth.de/kampf-gegen-antisemitismus/
https://us.macmillan.com/books/9780374715526/learningfromthegermans/
https://www.nybooks.com/articles/2023/10/19/historical-reckoning-gone-haywire-germany-susan-neiman/
https://us.macmillan.com/books/9780374715526/learningfromthegermans/


المسبقة”.

كثر جرأة وبينما دفعت بعض المساحات الممولة من الدولة حدود ما يُسمح به، لم يكن هناك من هو أ
من مركز ثقافي شاب في نويكولن، الحي الأكثر تنوعًا عرقيًا في برلين. تأسس هذا المركز، المعروف باسم
“عيون”، في  على يد ثلاث نساء من مجتمعات المثليين والأقليات العرقية والمهاجرة ويصف
“عيون” نفسه بأنه “بيت للمنظورات المثلية والنسوية والمهاجرة وما بعد الاستعمارية”، وهو مركز
حيوي استغل بأقصى قدر مبناه المملوك للدولة والمكون من أربعة طوابق، ملأه بمهرجانات منتقاة
جماعيًا، وفعاليات يقودها المجتمع، وورش عمل للفنانين والنشطاء، ومعارض ومجموعات بحثية
متعددة التخصصات، وإقامة إستوديوهات دولية، وبرامج متنوعة للأطفال. وقد حصلت مساحة
الفنون على تمويل بقيمة مليون يورو سنويًا من مجلس شيوخ برلين، وكان من المقرر تمديد التمويل

. حتى عام

ورفض مركز “عيون” الخضوع للرقابة الحكومية؛ ففي سبتمبر/أيلول ، اعترض المسؤولون في
المدينة على الاحتفال القادم بالذكرى لمجموعة الناشطة “الصوت اليهودي من أجل السلام العادل
في الــشرق الأوســط”، المقــرر إقــامته في “عيــون” في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني. وقــال المســؤولون إنــه إذا
سة المشاركة استضاف المكان المجموعة، فلن يُعتبر “مساحة آمنة” لليهود. وعلّقت لونا سبو، المؤس
والمــديرة الفنيــة لـــ”عيون”، قائلــة: “هــذا تصريــح إشكــالي للغايــة مــن الحكومــة. إنــه يــوحي بــأن بعــض

اليهود يجب حمايتهم وبعضهم لا”.

كتــوبر/ تشريــن الأول، شهــدت المدينــة احتجاجــات مؤيــدة للفلســطينيين؛ وفي نويكــولن، الــتي بعــد  أ
تضـم عـددًا كـبيرًا مـن السـكان العـرب، قمعـت الشرطـة هـذه الاحتجاجـات بعنـف. وأعـادت مجموعـة
“الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط”، تصور احتفال نوفمبر/ تشرين الثاني
ــــا القتلــــى الإسرائيليين يمًــــا لضحاي ليصــــبح شيفــــا — طقــــس الحــــداد اليهــــودي التقليــــدي — تكر
والفلســـطينيين علـــى حـــد ســـواء. ومـــع ذلـــك؛ واصـــل مجلـــس الشيـــوخ مطـــالبته بإلغـــاء الحـــدث،
وتصاعـدت المواجهـة إعلاميًـا مـع تضخيـم السياسـيين اتهامـاتهم. وأصر نـائب عـن نويكـولن لصـحيفة
“تاغسـشبيغل” علـى أن حـوادث معاديـة للساميـة وقعـت في “عيـون”، بينمـا تفـاخر عمـدة نويكـولن
أمام دير شبيغل بأنه كان يسعى لحرمان مساحة الفنون من التمويل منذ سنوات، ووعد سيناتور
الثقافة في برلين بـ”مراجعة” التمويل. ورغم كل ذلك، لم يخضع “عيون” للترهيب، وأقُيم الاحتفال

كما هو مخطط له.

بعد أسبوعين، وخلال اجتماع مباشر عبر البث المرئي لمجلس شيوخ برلين، شدد سيناتور الثقافة مرة
أخــرى علــى التزامــه بالقضــاء علــى “أي شكــل” مــن أشكــال معــاداة الساميــة في الفنــون. وكــرر قــائلاً:
“وعندما أقول “أي شكل”، أعني أيضًا أي شكل خفي من معاداة السامية.” ومع هذه التصريحات

غير المنطقية، أعلن أن تمويل “عيون” سينتهي بنهاية العام أي قبل عامين من الموعد المحدد.

قــاتلت ســبو وفريقهــا بكــل قــوة، واســتأجروا محاميًــا وأرســلوا خطابــات وقــف وكــفّ للذيــن شوهــوا
سـمعتهم، ورفعـوا دعـوى قضائيـة للحصـول علـى أمـر قضـائي ضـد صـحيفة “تاغسـشبيغل” وفـازوا.
ووجد التحقيق الداخلي لمجلس شيوخ برلين عدم وجود أي دليل على معاداة السامية في “عيون”،

https://oyoun.de/en/
https://www.thenation.com/article/politics/germany-palestine-protest/
https://www.youtube.com/watch?v=EjEvrQ0naIc&list=PLgqUxMeOmFHwGeGhstZMYz9-6NyBfJvRa&index=494


يعــــة واهيــــة باســــم “تغيــــير مــــا اضطــــر المســــؤولين إلى اختلاق ســــبب جديــــد لوقــــف التمويــــل: ذر
الأولويات.” ومع ذلك، لاحظت سبو: “لا يزال مجلس الشيوخ يصفنا علنًا بأننا معادون للسامية،
كمـا لـو أن هـذا هـو السـبب الحقيقـي لحرماننـا مـن التمويـل”، ورغـم جهـود “عيـون” لتعبئـة الـدعم،

ظلّت المنظمات الثقافية البارزة—الأكثر تقليدية والأكثر بياضًا—صامتة.

بعد معركة قانونية امتدت لعام كامل، تم إخلاء “عيون” في نهاية ، ومن المتوقع أن تستغرق
الدعوى لاستعادة التمويل الحكومي سنوات طويلة. عندما التقيت سبو في مارس/ آذار، كان الوقت
كــدة ممــا إذا كــان بإمكــان “عيــون” في شهــر رمضــان وكــانت صائمــة؛ وبــدت مــترددة وخائفــة، غــير متأ
الاستمرار في تغطية أتعاب محاميها. لكن بعد بضعة أشهر، وعندما تحدثنا مجددًا، كانت في المغرب
كـثر إشراقًـا وتصـميمًا. وبفضـل المنـح تـزور والـدتها الـتي عـادت بعـد ثلاثـة عقـود مـن ألمانيـا، وقـد بـدت أ
الخاصـــة، قـــالت ســـبو إن “عيـــون” ستســـتضيف إقامـــة أســـبوعية في مراكـــش للفنـــانين والعـــاملين

الثقافيين المقيمين في ألمانيا، مضيفة: “إنه إشارة للمجتمع أننا نظل صامدين ونواصل المقاومة”.

 واجهة “عيون” عام

وقبل وقت قصير من إخلاء “عيون”، أقرّ البوندستاغ قرارًا آخر بعنوان: “لن يحدث مرة أخرى الآن
يز الحياة اليهودية في ألمانيا”؛ وهي وثيقة أثارت قلق المراقبين، تحتوي على نحو — حماية، صون، وتعز
 كلمـــة، تســـتغل مـــواطني البلاد اليهـــود بالكامـــل لتسريـــع القمـــع الحكـــومي؛ حيـــث تقـــول إن
“وجــودهم يُــثري مجتمعنــا، وبــالنظر إلى تاريخنــا، يمثــل إعلانًــا خاصًــا بالثقــة في ديمقراطيتنــا ودولتنــا

الدستورية”.

ويبين النص بشكل واضح كيف ستُسدد هذه “الثقة”: “من خلال توسيع قيود التمويل المنصوص

https://dserver.bundestag.de/btd/20/136/2013627.pdf


عليها في قرار معادٍ لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عام  ليشمل حظرًا
واســعًا علــى “نــشر معــاداة الساميــة”، وفــق تعريــف التحــالف الــدولي لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت،
بطبيعة الحال. ومن بين جميع الأنشطة في ألمانيا، أوصى القرار بمنح رقابة إضافية على مجال واحد

فقط: “الفن والثقافة”؟

إن اســتخدام معــاداة الساميــة كسلاج ضــد منتقــدي إسرائيــل ليــس بــالأمر الجديــد؛ إنــه إستراتيجيــة
طويلة الأمد لإسكات الانتقادات وتجنب المسؤولية. وقد وضعت الحكومات الإسرائيلية واحدة بعد
أخرى بقاء الدولة فوق سلامة اليهود. وفي ألمانيا، يتضح كيف يخدم التحول نحو الدفاع عن إسرائيل
المصالح الألمانية على مستويات متعددة؛ ففي كتابه لعام  “الرسالة”، كتب تا-نهيزي كوتس أن
تأسـيس إسرائيـل بعـد الهولوكوسـت كـان يُنظـر إليـه علـى نطـاق واسـع باعتبـاره “ليـس مجـرد قـوس
كثر: دائرة كاملة. ليس مجرد تصحيح بل استعادة وفداء.” ووجود إسرائيل منحني للعدالة بل شيء أ
هو أيضًا مفتاح فداء ألمانيا، “الدائرة الكاملة” التي تسمح لها بالانتقال من شعور الذنب المتأخر إلى
الصــواب المتقــدم. وانتقــاد إسرائيــل علــى أنهــا غــير عادلــة — ناهيــك عــن التشكيــك في مفهــوم الدولــة

اليهودية نفسها — يعادل التشكيك في تبرئة ألمانيا.

وهذه ليست مجرد مفارقة بسيطة؛ فحين يُعاد تعريف معاداة السامية لتصبح عداءً لإسرائيل بدلاً
من اليهود، لم يعد اليمين الألماني المتطرف — المعجب بالقومية العرقية لإسرائيل — المذنب الأساسي.
ـــن لا صـــلة لهـــم ـــل يتحـــول الشـــك نحـــو المهـــاجرين الجـــدد، وخصوصًـــا العـــرب والمســـلمين الذي ب

بالهولوكوست، ومع ذلك لديهم أسباب مشروعة لانتقاد إسرائيل.

ومن الجدير بالذكر، مع ذلك، أن الحزب اليميني المتطرف، البديل من أجل ألمانيا، لم يكن أول من قدم
هذا الط. ففي ، نشر عمدة فرانكفورت من الاتحاد الديمقراطي المسيحي مقالاً كضيف في
ــادرًا مــا تتجلــى معــاداة الساميــة في شكــل البــوت العســكري مجلــة محليــة، زعــم فيــه أن “اليــوم، ن
المألــوف”، بــل إنهــا “تُســتورد إلى أوروبــا” مــن “ثقافــات الــشرق الأدنى والأوســط”. وبعــد شهــر واحــد،

حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على ما يكفي من الأصوات ليمثل في البوندستاغ.

في العــام التــالي، أنشــأت ألمانيــا مكتب المفــوّض الفيــدرالي لشــؤون الحيــاة اليهوديــة في ألمانيــا ومكافحــة
معــاداة الساميــة؛ وسرعــان مــا عيّنــت الولايــات والحكومــات الإقليميــة والمــدارس وأقســام الشرطــة
مسؤولي مكافحة معاداة السامية خاصين بها، وتم تعيين عمدة فرانكفورت نفسه في هذا المنصب
في ولايــة هيســن. (كمــا أشــار العديــد مــن المعلقين، فــإن المســؤول اليهــودي الوحيــد لمكافحــة معــاداة
الساميـة اعتنـق الديانـة اليهوديـة بعـد حصـوله علـى المنصـب.) ومـع ذلـك، ظـل الـتركيز علـى “معـاداة
ــة ــادة الحــوادث المعادي ي ــدراسات أظهــرت باســتمرار ز ــة المســتوردة”، رغــم أن الإحصــاءات وال السامي
للساميــة خلال العقــد المــاضي بســبب التطــرف النــازي الجديــد، وليــس الهجــرة. ففــي ، ارتكــب

كثر من  بالمئة من جميع الجرائم المعادية للسامية في ألمانيا. أتباع اليمين المتطرف أ

ولكن لماذا يعذر الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب البديل من أجل ألمانيا بدلاً من تحميله مسؤولية
هذا العنف، خصوصًا مع تزايد شعبيته المستمرة؟

https://combatantisemitism.org/government-and-policy/frankfurt-mayor-anti-semitism-officer-backs-campaign-to-combat-holocaust-denial-on-facebook/
https://www.bmi.bund.de/EN/ministry/commissioners/antisemitism/antisemitism-node.html#:~:text=Dr%20Felix%20Klein%20was%20appointed,office%20effective%201%20May%202018.&text=As%20commissioner%20for%20the%20fight,by%20all%20the%20federal%20ministries.
https://www.bmi.bund.de/EN/ministry/commissioners/antisemitism/antisemitism-node.html#:~:text=Dr%20Felix%20Klein%20was%20appointed,office%20effective%201%20May%202018.&text=As%20commissioner%20for%20the%20fight,by%20all%20the%20federal%20ministries.


يواصل السياسيون إدانة حزب البديل من أجل ألمانيا، بينما يقومون في الوقت نفسه بتقليد مواقفه
القوميــة والمعاديــة للهجــرة. في وقــت ســابق مــن هــذا العــام، صرحــت عضــوة في الاتحــاد الــديمقراطي
المســيحي بشكــل صريــح عــبر حسابهــا الرســمي علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي: “لا تحتــاجون إلى
يــدون. هنــاك بــديل ديمقراطــي: الاتحــاد التصــويت لحــزب البــديل مــن أجــل ألمانيــا لتحقيــق مــا تر
الــــديمقراطي المســــيحي.” وقــــد فــــاز الاتحــــاد الــــديمقراطي المســــيحي في الانتخابــــات الفيدراليــــة في
فبراير/شبـاط، وتـولى مـيرز منصـب المسـتشار، فيمـا ضـاعف حـزب البـديل مـن أجـل ألمانيـا حصـته مـن

الأصوات مقارنة بأربع سنوات مضت، وارتقى إلى المرتبة الثانية.

ولم يـدفع تأييـد رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو لليمين المتطـرف التيـار السـياسي السائـد في
ألمانيـا إلى إعـادة النظـر في دعمـه الأعمـى لإسرائيـل. كمـا لم تـؤدِ الإبـادة إلى إعـادة تفسـير لمفهـوم المصـلحة
كتــوبر/ تشريــن الأول، اســتخدمت الحكومــة الألمانيــة مفهــوم المصــلحة الوطنيــة. ففــي الواقــع، منــذ  أ
الوطنيــة لمنــع منــح الجنســية للمتقــدمين الذيــن يشككــون في حــق إسرائيــل في الوجــود؛ ولحظــر جــراح
فلســطيني بريطــاني مــن التحــدث علنًــا عــن غــزة، حيــث تطــوع مــع منظمــة أطبــاء بلا حــدود؛ ولترحيــل
أربعــــــة مقيمين شــــــاركوا في احتجاجــــــات مؤيــــــدة للفلســــــطينيين. كمــــــا اســــــتُند إلى المصــــــلحة

الوطنية لتبرير قرارات قضائية متعددة.

وقال البوندستاغ: “لن يحدث مرة أخرى الآن” في ألمانيا، ومع ذلك، لا تعني “لن يحدث مرة أخرى”
ــة الخاصــة، علــى حســاب ــن يحــدث مــرة أخــرى لأي شخــص.” إذ يُميز اليهــود فقــط بالمعامل ــه “ل أن
مجموعات مهمشة أخرى مثل المسلمين وأصحاب البشرة الملونة والمهاجرين. في الوقت نفسه، يُلقى
ـــة، والقمـــع الـــوحشي ـــة، والرقاب يعـــة لعنـــف الدول ـــاللوم علـــى اليهـــود مـــرة أخـــرى، ويُرفعـــون كذر ب
للاحتجاجات، وترحيل غير المرغوب بهم. تتكرر الفاشية: أولاً كمعاداة للسامية، ثم كمناهضة لمعادية

السامية.

https://www.theleftberlin.com/ban-ghassan-abu-sittah/
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-12/einbuergerung-sachsen-anhalt-existenzrecht-israel
https://theintercept.com/2025/03/31/germany-gaza-protesters-deport/
https://www.theleftberlin.com/ban-ghassan-abu-sittah/
https://theintercept.com/2025/03/31/germany-gaza-protesters-deport/
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE240001508


 ،غزة، كما تظهر في فيلم أوروبوروس للمخرجة بسمة الشريف

هــذا العــام، قلّــص مجلــس شيــوخ بــرلين التمويــل الثقــافي بشكــل كــبير، ويُلاحــظ مــا يســمى بـــ “تغيــير
الأولويات” على المستوى الفيدرالي أيضًا. فمثل العديد من الدول التي تتحول من النيوليبرالية إلى
اليمين، لم تعــد ألمانيــا تــرى ضرورة للاســتثمار في الثقافــة، وخاصــة عنــدما تكــون هــذه الثقافــة حاضنــة
ية. وقالت تيكسيرا بينتو: “عالم الفن هو مركز خطاب مضاد لم يعد مرحبًا به. وبما أنه للأفكار اليسار
ممول علنًا، يمكن للدولة تدميره”، وأضافت: “لكي تتحول برلين إلى مدينة ‘ألمانية’ صحيحة، كان
علــى الحكومــة التشــدد علــى قطــاع الفنــون. والآن بعــد أن أصــبحت بــرلين مهندمــة، لم تعــد بحاجــة

للفنانين.”

يـر الثقافـة في حكومـة مـيرز الجديـدة. وفي أول تعليقـاته في مـايو/ أيـار، تـولىّ فـولفرايم فـايمر منصـب وز
للصــحافة، صرحّ بــأن “العلاقــة المشوّهــة بين مفــوض الحكومــة الفيدراليــة للثقافــة والإعلام والمجتمــع
اليهودي ستُستعاد، وسينتهي فصل متنا فيه من السياسة الثقافية الألمانية.” وبعد شهر، هاجم
يـــة” و”ثقافـــة الغضـــب النسويـــة الراديكاليـــة ومـــا بعـــد ــــ”الهجوم علـــى الحر ـــاه ب اليســـار واصـــفًا إي

ية والبيئية-الاشتراكية.” الاستعمار

قــد يكــون الخــط الفاصــل للإمكانــات في بــرلين اليــوم بين المنتــديات المعتمــدة علــى المــال العــام وتلــك
المستقلة عنه. خذ على سبيل المثال مبادرة سبور، المدعومة من جهة تمويل مستقلة، حيث يُعرض
حاليًـا معرضـان جماعيـان يتعلقـان بفلسـطين، وفي يوليـو/ تمـوز اسـتضافت سـبور أول مـؤتمر سـنوي
يـة مثـل لــ جمعيـة الأكـاديميين الفلسـطينيين واليهـود. وعلـى نطـاق أصـغر، هنـاك مشـاريع شبـه تجار
قاعـــة الفعاليـــات “كي إم ” ومكتبة هوبســـكوتش، الـــتي تنظـــم محـــاضرات إلى جـــانب عـــروض
يــة والانفتــاح اللــذان ارتبطــت بهمــا بــرلين لعقــود عديــدة أصــبحا الآن رهينين وأمســيات قــراءة. الحر
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بالقطاع الخاص.

بــالنظر إلى أحــداث العــام المــاضي، يتضــح أن خطــاب غولــدين لم يحقــق مــا كــانت تأملــه، لكــن بالنســبة
لبسمة الشريف، كانت تلك الليلة ذات أهمية كبيرة؛ حيث قالت وقد أحضرت معها ابنها الصغير: “لم
كثر أهمية في ألمانيا لإلقاء ذلك الخطاب”، وأضافت: “دخلنا يكن يمكن أن يكون هناك مكان رسمي أ
كـثر عـددًا مـن الجـاهلين. كنـا نـرى بحـرًا مـن النـاس –  ليسـوا فقـط مـن مساحـة حيـث كـان حلفاؤنـا أ

الفلسطينيين، وليسوا فقط من العرب – يصرخون بما كنا نصرخ به لعقود”.

يــر فيلــم جديــد بعنــوان وعنــدما رأيــتُ بســمة الشريــف في يوليــو/ تمــوز، كــانت في المراحــل النهائيــة لتحر
ية، من خلال الدولة والتعليم دائرة الصباح، الذي يتابع مهاجرًا عربيًا وابنه خلال عمليات تكامل مواز
المبكر. وأوضحت الشريف: “أشعر بوجود قوة موحدة قوية في الثقافة الألمانية شديدة الغربة ومعادية
للأجانب، وتبدأ مبكرًا جدًا، في الطفولة. حتى هنا في برلين، الأمر متطرف”. وهذه هي الطريقة التي
وصفت بها غولدين المدينة في التسعينيات: “كل شيء كان متطرفًا”؛ والسؤال هو إلى أي مدى يمكن
لإبداع برلين وروحها المناهضة للتقليد وتطرفها المبتكر أن يصمدا أمام التطرف الآخر؛ أي تحوّل ألمانيا

نحو اليمين المتطرف.

المصدر: ذا نيشن
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